
1 

ظاھرة الزلازل . -النزعة الإنسانیة في الإسلام    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ظاھرة الزلازل . -) : النزعة الإنسانیة في الإسلام ٤٩الخطبة (

١٥-١٠-١٩٩٩  

  الخــطــبـة الأولــى:  

الحمد � الذي تواضع كل شيء لعظمتھ، وذل كل شيء لعزتھ، وخضع كل شيء لھیبتھ، واستسلم كل   

شيء لقدرتھ، وتصاغر كل شيء لكبریائھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، غنى كل فقیر، 

 وعز كل ذلیل، وقوة كل ضعیف، ومفزع كل ملھوف، فیا رب كیف نفتقر في غناك، وكیف نضل في

  ھداك، وكیف نذل في عزك، وكیف نضام في سلطانك، وكیف نخشى غیرك، والأمر كلھ إلیك.

قال بعض العلماء: مِن أعجب الأشیاء أنْ تعرفھ ثم لا تحبَّھ، وأنْ تسمعَ داعیھ ثم تتأخّر عن الإجابة، وأنْ   

، وأنْ تذوق ألمَ تعرف قدْرَ الربح في معاملتھ ثم تعامل غیرَه، وأنْ تعرف قدرَ غضبھ ثم تتعرض لھ

الوحشة في معصیتھ ثم لا تطلب الأنس بطاعتھ، وأنْ تذوق العذابَ عند تعلق القلب بغیره ولا تھرب منھ 

بنعیم الإقبال علیھ والإنابة إلیھ. وأعجبُ مِن ھذا علمُك أنك لا بد لك منھ، وأنك أحوجُ شيء إلیھ، وأنت 

  عنھ معرض، وفیما یبعدك عنھ راغبٌ.

دنا محمد عبده ورسولھ أرسلتھ رحمة للعالمین بشیراً ونذیراً لیخرجنا من الظلمات إلى وأشھد أنّ سی  

النور، من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومِن ذل الشرك إلى عز التوحید، ومِن 

وحول الشھوات إلى جنات القربات. اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آل محمد وعلى 

  حاب محمد وعلى ذریة محمد وسلم تسلیماً كثیراً.أص

  عباد الله أوصیكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعتھ واستفتح بالذي ھو خیر.  

  من ثمرات إنسانیة الإسلام الیانعة:

إنّ الإنسانیة إحدى خصائص الإسلام الكبرى، إنھا تشغل حیزاً كبیراً في منطلقاتھ النظریة، وفي   

لیة، وقد ربطت بعقائده وشعائره ومنھجھ وآدابھ ربطاً محكماً ؛ فالإنسانیة في الإسلام لیست تطبیقاتھ العم

مجرد أمُْنیة شاعریة تھفو إلیھا بعضُ النفوس، ولیست فكرة مثالیةً تتخیَّلھا بعضُ الرؤوس، ولیست حِبراً 

  على ورق سطّرتھ بعضُ الأقلام، إنھا ركنٌ عقدي، وواقع تطبیقي، وثمار یانعة.
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  ـ مبدأُ الإخاء الإنساني:١

ره الإسلامُ بناءً على أنّ البشرَ    مِن ثمرات إنسانیة الإسلام الیانعة مبدأُ الإخاء الإنساني، إنھ مبدأ قرَّ

تھم ھذه البنوّةُ الواحدةُ المشتركة، والرحمُ الواصلة، قال  ً أبناءُ رجُلٍ واحد وامرأة واحدة، ضمَّ جمیعا

  تعالى:

یراً لنَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِ ﴿ یاَ أیَُّھَا ا

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً( َ الَّذِي تتَسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ �َّ   ) ﴾١وَنسَِاءً وَاتَّقوُا �َّ

  النساء) ( سورة

في ھذه الآیة على  ]الأْرَْحَامَ [تلزمنا أن نفھم كلمة  ]مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ [، وكلمة ]یاَ أیَُّھَا النَّاسُ [ولعل كلمة:   

  أنھا الرحم الإنسانیة العامة التي تسع البشر جمیعاً.

  النبي الكریم یعلن من خلال ھذا الدعاء المتكرر الأخوة بین عباد الله جمیعاً:

ر ھذا الإخاء ویؤكِّده كل یوم أبلغ تأكید ؛ فقد روى الإمام أبو داود وأحمد ا   لنبي صلى الله علیھ وسلم یقرِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ فيِ دُبرُِ صَلاَتِ  ِ صَلَّى �َّ   ھِ:في مسنده عَنْ زَیْدِ بْنِ أرَْقمََ قَالَ سَمِعْتُ نبَيَِّ �َّ

بُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِیكَ لكََ، اللَّھُمَّ رَبَّناَ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَ ((اللَّھُمَّ رَبَّناَ وَرَ  ناَ بَّ كُلِّ شَيْءٍ،أنََا شَھِیدٌ أنََّكَ أنَْتَ الرَّ

داً عَبْدُكَ وَرَسُولكَُ،اللَّھُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أنَاَ شَھِیدٌ أنََّ الْعِباَدَ كُلَّھُ  مْ إخِْوَةٌ،اللَّھُمَّ رَبَّناَ شَھِیدٌ أنََّ مُحَمَّ

نْیاَ وَالآْخِرَةِ،یَا ذَا الْجَلاَلِ وَ  كْرَامِ،اسْمَعْ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اجْعلَْنيِ مُخْلِصاً لكََ وَأھَْلِي فيِ كُلِّ سَاعَةٍ فيِ الدُّ الإِْ

ُ أكَْبرَُ الأْكَْبَرُ، اللَّھُمَّ نوُرَ السَّمَاوَاتِ وَا ُ أكَْبرَُ الأْكَْبرَُ وَاسْتجَِبْ، �َّ لأْرَْضِ، رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ، �َّ

ُ أكَْبرَُ الأْكَْبرَُ)) ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ، �َّ   حَسْبيَِ �َّ

  [ أبو داود وأحمد عَنْ زَیْدِ بْنِ أرَْقمََ]

اد الله جمیعاً، لا بین العرب النبي صلى الله علیھ وسلم یعلن من خلال ھذا الدعاء المتكرر الأخوة بین عب  

وحدھم، ولا بین المسلمین وحدھم، بل ھي أخوة بین بني البشر جمیعاً، على اختلاف أجناسھم وأعراقھم 

وألوانھم وطبقاتھم ومللھم ونحلھم، والبشر جمیعاً عند الله جل جلالھ نموذجان ؛ رجل عرف الله وانضبط 

الدنیا والآخرة، ورجل غفلَ عن الله وتفلَّت من منھجھ وأساء بمنھجھ وأحسن إلى خلقھ فسََلِمَ وسعِد في 

  إلى خلقھ فشقيَ في الدنیا والآخرة.

وھذا الإخاء الإنساني في الإسلام لیس للاستھلاك المحلي، ولا للتضلیل العالمي، إنما ھي حقیقة دینیة لا   

الله إسقاط لكل المتألھین في الأرض ریب فیھا، تنطلق من كلمتي التوحید والرسالة ؛ فشھادة أنْ لا إلھ إلا 

الذین طغوا وبغوا، وشھادة الرسالة وصفت محمداً علیھ الصلاة والسلام أنھ عبده ورسولھ، یتبع ما 

  یوحى إلیھ قال تعالى:
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بدَِّلْھُ قلُْ مَا یكَُونُ لِي ﴿ وَإذَِا تتُلْىَ عَلَیْھِمْ آیاَتنُاَ بیَنِّاَتٍ قاَلَ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ لِقاَءَنَا ائتِْ بِقرُْآنٍ غَیْرِ ھَذَا أوَْ 

َّبعُِ إِلاَّ مَا یوُحَى إلَِيَّ إنِيِّ أخََافُ إنِْ  لَھُ مِنْ تلِْقاَءِ نَفْسِي إنِْ أتَ   ) ﴾١٥عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ( أنَْ أبُدَِّ

  ( سورة یونس)

    

  الإخاء الدیني المتفرع عن الإیمان والعقیدة المشتركة لا یضعف الإخاء العام بل یقویھ:

  قال تعالى:  

لَ عَلَیْناَ بعَْضَ الأْقَاَوِیلِ ( ) فمََا مِنْكُمْ ٤٦) ثمَُّ لَقطََعْنَا مِنْھُ الْوَتِینَ (٤٥) لأَخََذْنَا مِنْھُ باِلْیمَِینِ (٤٤﴿ وَلَوْ تقَوََّ

  ) ﴾٤٧مِنْ أحََدٍ عَنْھُ حَاجِزِینَ (

  ( سورة الحاقة)

مان فتجتمع الأخوة الدینیة إلى الأخوة الإنسانیة یزداد ھذا الإخاء توثقاً وتأكداً إذا أضیف إلیھ عنصر الإی  

فتزیدھا قوة إلى قوة، ولما كان باب الإیمان مفتوحاً لكل الناس بلا قید، ولا شرط، ولا تحفظ على جنس 

أو لون أو إقلیم أو طبقة، فإنّ الإخاء الدیني المتفرع عن الإیمان والعقیدة المشتركة لا یضعف الإخاء 

یھ، فلا تناقض بین الإخاء البشري العام وبین الإخاء الدیني الذي تشیر إلیھ الآیة العام بل یشده ویقو

  الكریمة:

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ (   ) ﴾١٠﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  )١٠( سورة الحجرات: الآیة 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:ویشیر إلیھ الحدیث عَ    ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا أنََّ رَسُولَ �َّ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ   نْ عَبْدِ �َّ

ُ فيِ حَاجَتِ  جَ  ھِ، وَمَنْ (( الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ، لاَ یظَْلِمُھُ، وَلاَ یسُْلِمُھُ، وَمَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِیھِ كَانَ �َّ فرََّ

 ُ ُ عَنْھُ كُرْبةًَ مِنْ كُرُباَتِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِماً سَترََهُ �َّ جَ �َّ    یَوْمَ الْقِیاَمَةِ ))عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فرََّ

ُ عَنْھُمَا] ِ بْنِ عمَُرَ رَضِيَ �َّ   [البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

  حكماً بین الأخوة الإنسانیة وبین الإیمان وجعلھا مِن مقوماتھ:النبي ربط ربطاً م

النبي صلى الله علیھ وسلم ربط ربطاً محكماً بین الأخوة الإنسانیة وبین الإیمان، وجعلھا مِن مقوماتھ،   

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: ِّ صَلَّى �َّ   فعَنْ أنَسٍَ عَنْ النَّبيِ

  تَّى یحُِبَّ لأِخَِیھِ مَا یحُِبُّ لِنفَْسِھِ))(( لاَ یؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَ 

  [ رواه البخاري ومسلم عَنْ أنَسٍَ]
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اح الحدیث أن كلمة أخیھ في الحدیث لم    وفي روایة: وحتى یكره لھ ما یكره لنفسھ، وقد ذكر بعض شُرَّ

تقُید بصفة تحدُّ إطلاقھا، والمُطلق في النصوص المحكمة على إطلاقھ، إذاً فالأخوة التي قصدھا 

  المصطفى صلى الله علیھ وسلم ھي الأخوة الإنسانیة.

خاء الرفیع، وأقام على أساسھ مجتمعاً ربانیاً إنسانیاً فریداً اضمحلَّتْ فیھ فوارق لقد طبَّق الإسلامُ ھذا الإ  

  الجنس واللون والقبیلة والطبقة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

  ((سلمان منا أھل البیت))

  أبیھ عن جده ][لحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبیر عن كثیر بن عبد الله المزني عن 

  و قال النبي علیھ الصلاة والسلام:  

  ((نعِْم العبد صھیب لو لم یخف الله لم یعصھ))

  [كشف الخفاء للعجلوني ]

  ـ مبدأ المساواة الإنسانیة:٢

من ثمرات إنسانیة الإسلام الیانعة مبدأ المساواة الإنسانیة، فقد قرره الإسلام ونادى بھ، وھو ینطلق من   

  رم الإنسان ویكرمھ من حیث ھو إنسان لا من أي حیثیة أخرى، قال تعالى:أن الإسلام یحت

ِ أتَقْاَكُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ  كْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبِ    ) ﴾١٣یرٌ(إنَِّ �َّ

  ( سورة الحجرات)

لقد خطب النبي صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع خطبة جامعة مانعة تضمنت مبادئ إنسانیة سیقت   

في كلمات سھلة سائغة، كیف لا وقد أوتي النبي صلى الله علیھ وسلم جوامع الكلم، فلقد استوعبت ھذه 

  شارد المعذب لیرشد ویسعد، قال تعالى:الخطبة جملة من الحقائق التي یحتاجھا العالم ال

ا یأَتِْیَنَّكُمْ مِنيِّ ھُدًى فمََنْ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى(   ) ﴾١٢٣﴿ فإَِمَّ

  ( سورة طھ)

إن الله جل وعلا ربَّى محمداً صلى الله علیھ وسلم لیرُبيَِّ بھ العرب، وربىّ العرب بمحمد صلى الله علیھ   

  لیرُبِيَّ بھم الناس أجمعین قال تعالى:وسلم 

سُولُ شَھِیداً عَلَیْكُمْ وَتكَُ  اكُمْ الْمُسْلِمینَ مِنْ قَبْلُ وَفيِ ھَذَا لِیكَُونَ الرَّ ونوُا شُھَدَاءَ عَلَى ﴿ ھُوَ سَمَّ

  ﴾)٧٨(النَّاسِ 

  ( سورة الحج)
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  مبادئ انطوت علیھا خطبة النبي صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع:

  من المبادئ التي انطوت علیھا خطبة النبي صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع:  

  ـ الإنسانیة متساویة القیمة:١

أبَيِ  الإنسانیة متساویة القیمة في أي إھاب تبرز، على أیة حالة تكون، وفوَْق أيِّ مستوى تتربع، عَنْ   

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ وَسَطِ أیََّامِ التَّشْ  ِ صَلَّى �َّ   رِیقِ فقَاَلَ:نَضْرَةَ قَالَ: حَدَّثنَيِ مَنْ سَمِعَ خُطْبةََ رَسُولِ �َّ

، وَلاَ لِعجََمِيٍّ عَلىَ (( یاَ أیَُّھَا النَّاسُ، ألاََ إنَِّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، ألاََ لاَ فضَْلَ لِعرََ  ٍّ عَلَى أعَْجَمِيٍّ بيِ

، وَلاَ لأِحَْمَرَ عَلَى أسَْوَدَ، وَلاَ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إلاَِّ باِلتَّقْوَى، أبَلََّغْتُ ؟ قاَلوُا: بلََّغَ  ُ  عَرَبِيٍّ ِ صَلَّى �َّ رَسُولُ �َّ

ا ؟ قاَلوُا: یَوْمٌ حَرَامٌ، ثمَُّ قاَلَ: أيَُّ شَھْرٍ ھَذَا ؟ قاَلوُا: شَھْرٌ حَرَامٌ: قاَلَ: ثمَُّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ قاَلَ: أيَُّ یَوْمٍ ھَذَ 

مَ بیَْنكَُمْ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُ  َ قدَْ حَرَّ  مْ وَأعَْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ قاَلَ: أيَُّ بلَدٍَ ھَذَا ؟ قاَلوُا: بلَدٌَ حَرَامٌ، قاَلَ: فإَِنَّ �َّ

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ لَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: یَوْمِكُمْ ھَذَا، فيِ شَھْرِكُمْ، ھَذَا فيِ بلَدَِكُمْ ھَذَا، أبَلََّغْتُ ؟ قاَلوُا: بلََّغَ رَسُولُ �َّ

  لِیبُلَِغّْ الشَّاھِدُ الْغاَئِبَ ))

  [رواه أحمد عَنْ أبَِي نَضْرَةَ]

  ـ النفس الإنسانیة ما لم تكن مؤمنة بربھا قد تبني مجدھا على أنقاض الآخرین:٢

ھا وجھرھا، لأن    النفس الإنسانیة ما لم تكن مؤمنة بربھا مؤمنة بوعده ووعیده مؤمنة بأنھ یعلم سرَّ

ض النفس الإنسانیة تدور حول أثرتھا، ولا تبُالي بشيء في سبیل غایتھا، فربما بنت مجدھا على أنقا

الآخرین، وبنت غناھا على فقرھم، وبنت عزھا على ذلھم، بل ربما بنت حیاتھا على موتھم، لذلك قال 

  الرسول الكریم في حجة الوداع:

ِّ بلَدٍَ أنَْتمُْ ؟ قاَ((… ِّ یَوْمٍ أنَْتمُْ ؟ وَفيِ أيَ ِّ شَھْرٍ أنَْتمُْ ؟ وَفيِ أيَ فِي یوَْمٍ  لوُا:یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أتَدَْرُونَ فيِ أيَ

حُرْمَةِ یوَْمِكُمْ ھَذَا، حَرَامٍ، وَشَھْرٍ حَرَامٍ، وَبلَدٍَ حَرَامٍ، قاَلَ: فإَِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ كَ 

مِنيِّ تعَِیشُوا، ألاََ لاَ تظَْلِمُوا، ألاََ لاَ  فيِ شَھْرِكُمْ ھَذَا، فيِ بلَدَِكُمْ ھَذَا إلَِى یَوْمِ تلَْقوَْنَھُ، ثمَُّ قاَلَ: اسْمَعوُا

مَالٍ وَمَأثْرََةٍ كَانتَْ فيِ تظَْلِمُوا، ألاََ لاَ تظَْلِمُوا، إنَِّھُ لاَ یحَِلُّ مَالُ امْرِئٍ إلاَِّ بطِِیبِ نَفْسٍ مِنْھُ، ألاََ وَإنَِّ كُلَّ دَمٍ وَ 

  … ))الْقِیاَمَةِ  الْجَاھِلِیَّةِ تحَْتَ قدََمِي ھَذِهِ إلَِى یوَْمِ 

ھِ] قَاشِيِّ عَنْ عَمِّ ةَ الرَّ   [رواه أحمد عَنْ أبَِي حُرَّ

  ـ المال قوام الحیاة:٣

المال قوام الحیاة، وینبغي أن یكون مُتداولاً بین كل الناس، وأنھ إذا ولد المالُ المال من دون جھد حقیقي   

ع في أیدٍ قل یلة وحُرمت منھ الكثرة الكثیرة، عندھا تضطرب یسھم في إعمار الأرض، وإغناء الحیاة، تجمَّ

الحیاة، ویظھر الحقد، ویلُجأ إلى العنف، ولا یلد العنفُ إلا العنفَ، والربا یسُْھِم بشكل أو بآخر في ھذه 
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النتائج المأساویة التي تعود على المجتمع البشري بالویلات، لھذا قال المصطفى صلى الله علیھ وسلم في 

  خطبة الوداع:

لَ رِباً یوُضَ ( َ عَزَّ وَجَلَّ قضََى أنََّ أوََّ عُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ ( ألاََ وَإنَِّ كُلَّ رِباً كَانَ فيِ الْجَاھِلِیَّةِ مَوْضُوعٌ وَإنَِّ �َّ

  عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تظَْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ ))

ھِ] قَاشِيِّ عَنْ عَمِّ ةَ الرَّ   [رواه أحمد عَنْ أبَِي حُرَّ

  ـ النساء شقائق الرجال:٤

النساء شقائق الرجال، ولأن المرأة مساویة للرجل تماماً من حیث أنھا مكلفة كالرجل بالعقائد والعبادات   

ً في والمعاملات والأخلاق، ومساویة لھ من حیث استحقاقھُا الثواب والعقاب، وأنھا مساو یة لھ تماما

  التشریف والتكریم، لھذا قال صلى الله علیھ وسلم في خطبة حجة الوداع:

لِكَ إلاَِّ أنَْ یأَتْیِنَ (( ألاََ وَاسْتوَْصُوا باِلنسَِّاءِ خَیْراً فإَِنَّمَا ھُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لیَْسَ تمَْلِكُونَ مِنْھُنَّ شَیْئاً غَیْرَ ذَ 

حٍ فإَِنْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْ بِفاَحِشَةٍ مُبیَِّ  غوُا نةٍَ فإَِنْ فعَلَْنَ فاَھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھُنَّ ضَرْباً غَیْرَ مُبرَِّ

ا حَقُّكُمْ عَلىَ نِ  سَائكُِمْ فلاََ یوُطِئنَْ فرُُشَكُمْ عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً ألاََ إنَِّ لكَُمْ عَلَى نسَِائكُِمْ حَقاًّ وَلِنسَِائكُِمْ عَلیَْكُمْ حَقاًّ فأَمََّ

فيِ كِسْوَتھِِنَّ  مَنْ تكَْرَھُونَ وَلاَ یأَذْنََّ فيِ بیُوُتكُِمْ لِمَنْ تكَْرَھُونَ ألاََ وَحَقُّھُنَّ عَلَیْكُمْ أنَْ تحُْسِنوُا إلَِیْھِنَّ 

  وَطَعَامِھِنَّ ))

  وَصِ عَنْ أبَیِھِ][رواه الترمذي عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأْحَْ 

  لم یكتفِ الإسلام أن یقرر مبدأ المساواة نظریاً بل أكده عملیاً بجملة أحكام وتعالیم:

النبي صلى الله علیھ وسلم قام لجنازة رجل وصفھ القرآن بأنھ من أشد الناس عداوة للذین آمنوا، فلما   

عدّ الإسلام الاعتداء على أیة نفس  سئل النبي صلى الله علیھ وسلم عن ذلك قال: ألیس إنساناً، لذلك

اعتداء على الإنسانیة كلھا، كما عدّ إنقاذَ أیة نفس إحیاء للناس جمیعاً، وھذا ما قرره القرآن الكریم 

  بوضوح جلي، قال الحكیم الخبیر:

فْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأْرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ ﴿ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ أنََّھُ مَنْ قتَلََ نَفْساً بغِیَْرِ نَ 

  ) ﴾٣٢النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً (

  ( سورة المائدة)

ً بجملة أحكام وتعالیم، نقلتھ من فكرة    ً بل أكده عملیا ولم یكتف الإسلام أن یقرر مبدأ المساواة نظریا

واقع ملموس ؛ من ذلك العبادات الشعائریة التي فرضھا الإسلام وجعلھا الأركان العملیة التي  مجردة إلى

  یقوم علیھا بناؤه العظیم من الصلاة والزكاة والصیام والحج.
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في مساجد الإسلام حیث تقام صلاة الجمعة والجماعة تأخذ المساواة صورتھا العملیة، وتزول كل   

لاً أخذ مكانھ في مقدمة الصفوف، وإن كان أقلَّ الناس الفوارق التي تمیزِّ بین ا لناس، فمَن دخَلَ المسجدَ أوََّ

ر حضورُه تأخّر مكانھُ مھما یكن مركزه، فكل الناس سواسیة أمام الله ؛  مالاً، وأضعفھَم جاھاً، ومَن تأخَّ

واحدة، وحركاتھُم في قیامھم، وقعودھم، وركوعھم، وسجودھم، ربُّھم واحد، وكتابھُم واحد، وقبلتھُم 

  واحدة، وإمامھم واحد.

في مناسك الحج تتحقق المساواة بشكل أشد ظھوراً، وتتجسد تجسداً تراه العین، فشعیرة الإحرام تفرض   

ً بیضاء بسیطة، غیر مخیطة،  دوا من ملابسھم العادیة، ویلبسوا ثیابا على الحجاج والمعتمرین أن یتجرَّ

الموتى، یستوي فیھا القادر والعاجز، والغني والفقیر، والملك ولا محیطة، أشبھ ما تكون بأكفان 

والمملوك، ثم ینطلق الجمیع ملبین بھتاف واحد: "لبیك اللھم لبیك"، ومن المساواة العملیة التي قررھا 

  الإسلام قولاً وطبقھا فعلاً المساواة أمام قانون الإسلام وأحكام الشرع.

  الشمول والاطِّراد:الحرام في شریعة الإسلام یتََّسِم ب

الحرام في شریعة الإسلام یَتَّسِم بالشمول والاطِّراد، فلیس ھناك شيء حرام على الأعجمي حلال على   

العربي، ولیس ھناك شيء محظور على الملون مباح للأبیض، ولیس ھناك جواز أو ترخیص ممنوح 

صیة تجعل الحرام على غیره لفئة من الناس تقترف باسمھ ما طوع لھا الھوى، بل لیس للمسلم خصو

حلالاً لھ، كلا إن الله رب الجمیع، والشرع سید الجمیع، فما أحل الله بشریعتھ فھو حلال للناس كافة، وما 

م فھو حرام على الجمیع كافة إلى یوم القیامة.   حرَّ

مسروق ینتمي السرقة مثلاً حرام، سواء أكان السارق ینتمي إلى المسلمین أمْ لاَ ینتمي، وسواء أكان ال  

إلى المسلمین أم لا ینتمي، والجزاء لازم للسارق أیاً كان نسبھ أو مركزه. وقد حاول بعض الصحابة أن 

یشَُفِعّوا أسامةَ بن زید، حِبِّ رسـول الله صلى الله علیھ وسلم وابن حبِھّ في امرأة من قریش، من بني 

مھ أسامة فیھا، فغضب علیھ الصلاة والسلام مخزوم، سرقت فاستحقت أن یقُام علیھا حدُّ السرقة، فكلَّ 

ُ عَنْھَا:   غضبتھ التاریخیة المعروفة، وقال قولتھ التي خلَّدھا التاریخ، فعنَْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

عِیفُ أقَاَمُوا  (( إِنَّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قبَْلكَُمْ أنََّھُمْ كَانوُا إذَِا سَرَقَ فیِھِمْ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذَِا سَرَقَ  فِیھِمْ الضَّ

دٍ سَرَقتَْ لَقطََعْتُ یدََھَا )) ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ   عَلَیْھِ الْحَدَّ وأیمُ �َّ

ُ عَنْھَا]   [متفق علیھ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ �َّ
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  خسارة فرد لا تقاس بخسارة مبدأ:

أھلھ وخاصتھ، وقال لھم: " إني أمرت الناس بكذا  كان عمر رضي الله عنھ إذا أراد إنفاذ أمر جمع  

ونھیتھم عن كذا، والناس كالطیر، إن رأوكم وقعتم وقعوا، وأیمُ الله لا أوتیَنََّ بواحد وقع في ما نھیت 

  الناس عنھ، إلا ضاعفتُ لھ العقوبة لمكانھ مني "، فصارت القرابة من عمر مصیبة.

إلى المدینة جبلة بن الأیھم آخر ملوك الغساسنة یعلن  وفي خلافتھ رضي الله عنھ وأرضاه، جاءه  

إسلامھ، فرَحَّب بھ عمر أشد الترحیب، وفي أثناء طواف ھذا الملك حول الكعبة داس بدوي طرف إزار 

الملك الغساني، فیغضب الملك ویلتفت إلى ھذا البدوي فیضربھ ویھشم أنفھ، فما كان من ھذا البدوي من 

الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب شاكیاً، فیستدعي عمر رضي الله عنھ الملك فزارة إلا أن توجھ إلى 

الغساني إلى مجلسھ ویجري بینھما حوار صیغ على الشكل التالي: " قال عمر: جاءني ھذا الصباح 

مشھد یبعث في النفس المرارة، بدويٌّ من فزارة، بدماء تتظلَّم بجراح تتكلَّم، مقلة غارت وأنف قد تھشم، 

ناه فألقى فادِحَ الوزر علیك، بیدیك، أصحیح ما ادَّعى ھذا الفزاري الجریح ؟ قال جبلة: لست ممن وسأل

ً أنا أدَّبتُ الفتى، أدركتُ حقي بیدي، قال عمر: أيُّ حقٍّ یا ابن أیھم، عند غیري یقھر  ینكر أو یكتم شیئا

ت الجاھلیة وریاح العنجھیة قد المستضعف العافي ویظلم، عند غیري جبھة بالإثم والباطل تلُطَم، نزوا

ً جدیداً، تساوى الناس أحراراً لدینا وعبیداً، أرضِ الفتى، لا بد من إرضائھ  دفناھا وأقمنا فوقھا صرحا

ً بدمائھ، أو یھشمن الآن أنفك وتنال ما فعلتھ كفك، قال جبلة: كیف ذاك یا أمیر  مازال ظفرك عالقا

ضى أن یخر النجم أرضاً، كان وھماً ما مشى في خلدي المؤمنین، ھو سوقة وأنا صاحب تاج، كیف تر

أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرھتني. قال عمر: عالم نبنیھ، كل صدع فیھ بشبا السیف یداوى، 

  وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى ".

داً، ولم یبالِ عمر ولا أما جبلة فلم یستوعب ھذا المعنى الكبیر في الإسلام، وفرََّ من المدینة ھارباً مرت  

الصحابة معھ بھذه النتیجة، لأن ارتداد رجل عن الإسلام أھونُ بكثیر من التھاون في تطبیق مبدأ عظیم 

  من مبادئھ، وخسارة فرد لا تقاس بخسارة مبدأ.

  ـ ومن ثمرات إنسانیة الإسلام الیانعة الدعوة إلى السلام بأوسع معاني ھذه الكلمة: ٣

لمستمعون أیتھا السیدات المستمعات، ومن ثمرات إنسانیة الإسلام الیانعة دعوتھ إلى السلام أیھا السادة ا  

بأوسع معاني ھذه الكلمة ؛ بمعانیھا الفردیة والجماعیة، والمادیة والروحیة، والدنیویة والأخرویة. قال 

  تعالى:
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ُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَیخُْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ بإِِذْنھِِ  وَیھَْدِیھِمْ إلَِى  ﴿ یَھْدِي بھِِ �َّ

  ) ﴾١٦صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ(

  ( سورة المائدة)

، وعلى حبِّ سلامة وجوده، إنّ الإنسان ـ أيَّ إنسان ـ في أي زمان ومكان، مفطور على حبِّ وجوده  

وعلى حبِّ استمرار وجوده، وعلى حب كمال وجوده ؛ وبكلمة موجزة: مفطور على حب سلامتھ 

وسعادتھ، وھذان المطلبان الثابتان لدى أي إنسان لا یتحققان إلا حینما یطبق منھج الذي خلقھ، فھو خبیر 

  بأسباب سلامتھ وسعادتھ، قال تعالى:

  ) ﴾٢١اسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ (﴿ یاَ أیَُّھَا النَّ 

  ( سورة البقرة )

  وقال عز وجل:  

  ﴿ وَلاَ ینُبَِئّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ( سورة فاطر )

أین نجد منھج الذي خلقنا، وھو الخبیر بأسباب سلامتنا وسعادتنا ؟ إننا نجده في كتابھ العزیز وسنة نبیھ   

 الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ والذي یھدي للتي عي أقوم، وھو الكریم، في كتاب الله

ھدىً وبیان، وموعظة وبرھان، ونور وشفاء، وذِكْر وبلاغ، ووعد ووعید، وبشرى ونذیر، یھدي إلى 

الحق وإلى الرشد، وإلى صراط مستقیم، یخُرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربھم إلى صراط 

یز الحمید، ویحكم بین الناس فیما اختلفوا فیھ، فیھ تبیان لكل شيء وھو شفاء لما في الصدور، فیھ العز

نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بینكم ؛ من ابتغى الھدى في غیره أضلھ الله فھو حبل الله المتین، 

لا تنقضي عجائبھ، مَن قال بھ وھو الذكر الحكیم، لا یشبع منھ العلماء، ولا یخَلق عن كثرة الردِّ، و

  صدق، ومَن حكم بھ عدل، ومَن عمل بھ أجُر، ومن دعا إلیھ ھُدي إلى صراط مستقیم، قال تعالى:

ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ ﴾   ﴿ یَھْدِي بھِِ �َّ

  ) ١٦( سورة المائدة: الآیة 

  مَن أراد رضوان الله والنعیم المقیم فعلیھ أن یھتدي بھدي القرآن:

مَن أراد رضوان الله والنعیم المقیم الذي أعده الله للإنسان المستقیم، فعلیھ أن یھتدي بھدي القرآن الكریم   

  ولا ھدي سواه، قال تعالى:

ِ ھُوَ الْھُدَى (   ) ﴾١٢٠﴿ قلُْ إنَِّ ھُدَى �َّ

  ( سورة البقرة)
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  وقال:  

) ِ   ) ﴾٧٣﴿ قلُْ إنَِّ الْھُدَى ھُدَى �َّ

  ( سورة آل عمران)

  وقال:  

لاَلُ (   ) ﴾٣٢﴿ فَمَاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ

  ( سورة یونس)

  فیعتقد بما جاء بھ القرآن، وعلیھ أن یحل حلالھ وأن یحرم حرامھ.  

  سبل السلام على المستوى الفردي والجماعي:

  قال تعالى:  

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمْ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ  َ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ ھِمْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  ) ﴾٣٦وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً(

  ( سورة الأحزاب)

؛ بأوسع معاني ھذه الكلمة، یھدیھ سبل السلام مع نفسھ، فلا كآبة، ولا  عندئذ یھدیھ الله سبل السلام  

انقباض، ولا شعور بالذنب، ولا حسرة، ولا ندم، ولا سقوط، ویھدیھ سبل السلام مع أھلھ، فلا شقاء ولا 

شقاق، ولا عقوق ولا عصیان، ولا تفكك ولا انھیار، ولا مذمة ولا عدوان، ویھدیھ سبل السلام مع 

فلا عداوة ولا بغضاء، ولا إثم ولا عدوان، ولا إحباط ولا إخفاق، ولا مكر ولا كید، ویھدیھ  مجتمعھ،

سبل السلام مع ربھ، فلا حجاب ولا نكوص، ولا جفوة ولا فتور، ولا غضب ولا سخط، ھذا على 

  المستوى الفردي فماذا على المستوى الجماعي ؟ قال تعالى:

ُ لِیعُذَِّبَ  ُ مُعذَِبَّھُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ (﴿ وَمَا كَانَ �َّ   )﴾٣٣ھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ وَمَا كَانَ �َّ

  ( سورة الأنفال )

قال علماء التفسیر: ما دامت سنة النبي صلى الله علیھ وسلم مطبَّقة في مجتمع ما؛ مطبقة في بیوتھم،   

حلھّم، وفي ترحالھم، وفي علاقاتھم، وفي أعمالھم، وفي تجارتھم، وفي أفراحھم، وفي أتراحھم، وفي 

  فھم في مأمنٍ من عذاب الله بكل أنواعھ ومستویاتھ، قال أحكمُ الحاكمین:

ُ شَاكِراً عَلِیماً( ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ) ﴾١٤٧﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ( سورة النساء )

  وقال عزَّ مِن قائلٍ:  
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)لِنَفْتِنَھُمْ فیِھِ وَمَنْ یعُْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبھِِّ یسَْلكُْھُ ١٦﴿ وَألََّوْ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقَةِ لأَسَْقَیْناَھُمْ مَاءً غَدَقاً(

  )﴾١٧عَذَاباً صَعدَاً(

  ( سورة الجن)

  وقال أیضاً:  

نْجِیلَ    وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْھِمْ مِنْ رَبِھِّمْ لأَكََلوُا مِنْ فوَْقِھِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ ﴾﴿ وَلَوْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

  ) ٦٦( سورة المائدة: الآیة 

  سبل السلام على المستوى الدولي:

ماذا عن المستوى الدولي ؟ الأمة التي تطبق منھج الله یھدیھا الله سبل السلام، فیجعلھا الله مستخلفة،   

  مكنة، آمنة، مطمئنة، قال تعالى مذكِّراً بھذه الحقیقة:م

الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ وَلَیمَُكِّننََّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتضََى لَ  ھُمْ وَلَیبُدَِّ

  ) ﴾٥٥كَفَرَ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ (

  ( سورة النور)

  اً كاملاً، قال تعالى:الأمة التي لا تطبق منھج الله في حیاتھا تنطبق علیھا ھذه الآیة الكریمة انطباق  

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقَوْنَ غَیاًّ (   ) ﴾٥٩﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ( سورة مریم )

  سبل السلام مع الجیران:

م الذي ندُعَى إلیھ ھذا عن سبل السلام في القرآن الكریم، فماذا عن سبل السلام مع الجیران ؟ إن السلا  

نحن حریصون علیھ، راغبون فیھ على أن یكون سلاماً عادلاً تسترد قبلھ الأرض، وتؤدَّى معھ الحقوق، 

  وتتوافر فیھ الكرامة، ھذا بعَد أن نستوعب مضمونَ الآیة الكریمة وأن نعمل بھا:

َ یَنصُرْكُمْ وَ    )﴾٧یثُبَتِّْ أقَْدَامَكُمْ(﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ تنَصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد)

نحن ندعو العالم العربي والإسلامي إلى مزید من الوعي والیقظة والتماسك وإزالة أسباب الخلافات   

فیما بین المسلمین حتى یتفرغوا بحق لمواجھة المكائد والمؤامرات التي تحاك ضدھم وضد دینھم وضد 

  اثھم.مستقبل أبنائھم فضلاً عن حاضرھم وتر
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وإن تعنتَُ إسرائیل أوصَلَ عملیةَ السلام إلى طریقٍ مسدودٍ ـ كما قال السیدُ الرئیسْ في لقائھ مع الرئیس   

الفرنسي ـ فھي ترفض رفضاً مطلقاً كلَّ مقومات السلامِ وتنھج نھجَ المراوغةِ والخداعِ، وتستفزّ الضمیرَ 

مستوطناتْ، ویضیف السیدُ الرئیسُ قائلاً: إن الخلاص الإسلاميَ والعربيَ والإنسانيَ بإنشاءِ مزیدٍ من ال

یكون في الإسلام الذي عندما كنا متمسكینَ بھ لم یستطع أحدٌ أن یذُلَّنا، الإسلام دین الحق والعدالة 

والمساواةِ بین البشر، الإسلام مصدُر قوةٍ لنا جمیعاً، إن ھذا یفرِض علینا أن نناضلَ بكل قِوانا وبصدقٍ 

مایة الدین الحنیفِ من ھذه المؤامراتِ الاستعماریةِ لنحفظ لھ مھابتھَ وجلالَھ ولیبقى مصدر وإخلاصٍ لح

عزة وقوةٍ للمسلمین ولیبقى حافزاً لتقدُّمِھم في كل مجال، ویضیف السید الرئیس قائلاً: العالمُ الإسلاميُ 

یلةٍ، وما یدعو إلیھ من أخوةٍ وعدالةٍ الیومَ یواجھ تحدیاتٍ كبیرةً تستھدفُ الإسلامَ وما یمثلِّھُ من قیمٍ نب

ومساواةٍ وحریة، وإذا كان من واجبنا أن ندافعَ عن دینناِ فإن لنا فیھ ینَبوعَ قوةٍ ومصدر إلھام في مواجھةِ 

  كلِّ ما یقابلنُا من أخطارٍ وتحدیاتْ.

  الَ في خُطْبَتھِِ:أیھا الأخوة حضوراً ومستمعین، خَطَبَ النَّبيُّ صلى �َّ علیھ وسلم یوَْماً فقََ   

نْیاَ عَرَضٌ حَاضِرٌ، یأكُلُ مِنْھَا الْبرّ والْفاَجر، ألاَ وإنّ الآخِرَةَ أجلٌ صَادِقٌ، یَقْضِي فِیھاَ مَ  لِكٌ (( ألاََ إنَِّ الدُّ

لَمُوا، وأنْتمُْ قاَدِرٌ، ألاَ وإنَّ الْخَیْرَ كُلَّھ بحَِذاَفِیرهِ في الْجنَّةِ، ألاَ وإنَّ الْشّرَ كُلَّھ بحَِذَافیِرهِ في الناّرِ، ألاَ فاعْ 

ة خَیْراً یَرَه، وَمَنْ  ِ عَلىَ حَذر، واعْلَموا أنَّكُمْ مُعْرَضون عَلىَ أعمَالكم، فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ یعَْمَلْ مِنَ �َّ

ا یَرَه)) ةٍ شَرَّ   مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ن أوس ][ رواه بھذا اللفظ الشافعي في الأم، والبیھقي في السنن الكبرى عن شداد ب

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا   

إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من 

  أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني.

***  

  الخــطــبـة الثانیة:

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ   

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

  الكبرى التي أوعد الله بھا:الزلازل من وظائفھا أنھا تعطینا معنى الزلزلة   

أخوتي المؤمنین أعزائي المستمعین، أخرج البخاري في صحیحھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى   

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: َّ�  
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لاَزِلُ، وَیَتقَاَرَبَ  مَانُ، وَتظَْھَرَ الْفِتنَُ، وَیكَْثرَُ الْھَرْجُ، (( لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى یقُْبضََ الْعِلْمُ، وَتكَْثرَُ الزَّ الزَّ

  وَھُوَ الْقَتلُْ الْقتلُْ، حَتَّى یكَْثرَُ فِیكُمْ الْمَالُ فیََفِیضَ))

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

في كل حین نسمع في الأخبار أن زلزالاً وقع في بلد، وزلزالاً وقع في بلد آخر، وأن ھذه الأخبار   

ب، وتتعاظم درجات ھذه الزلازل، وتودي بحیاة بضع عشرات من الألوف، وأن كثرتھا وشدتھا تتقار

مصداق حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي لا ینطق عن الھوى، إن ھو إلا وحي یوحى، إن ھذه 

  الزلازل من وظائفھا أنھا تعطینا معنى الزلزلة الكبرى التي أوعد الله بھا، قال تعالى:

  ) ﴾١یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ( ﴿

  ( سورة الحج)

إنّ الأرض من أكثرُّ الكواكب في المجموعة الشمسیة كثافةً، فكثافة الأرض تزید على كثافة الماء   

رض، بحیث ینشأ عنھا ضغطٌ ھائل، لا بخمسة أضعاف، ویفسِّر العلماء الزلزلة بأنھا حركةٌ في باطن الأ

تحتملھ قشرة الأرض، عندئذٍ تتصدَّع ھذه القشرة. وھذا التصدُّع في قشرة الأرض ھو الزلزال الذي 

نستمع إلى أخباره من حینٍ إلى آخر علماً بأن ھذه القشرة یزید سمكھا عن تسعین كیلو متراً، وھي من 

الصخور ومع ذلك تتصدع، فما ھذا الضغط من باطن صخور البازلت، وھذه الصخور من أقسى أنواع 

الأرض الذي یصدع قشرة من البازلت یزید سمكھا على تسعین كیلو متراً ھذا طرفٌ من معنى أن الله 

  قوي، قال تعالى:

ةِ الْمَتِینُ ﴾ اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ َ ھُوَ الرَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة الذاریات )

  الحكمة من معرفة الحیوانات بالزلازل قبل فترة من الزمن وجھل الإنسان بھا:

یقول بعض علماء الزلازل: ھناك زلزال حدث في الصین في عام ألف وخمسمئة وستة وخمسین، أودى   

بحیاة ثمانمئة وثلاثین ألفاً في ثوانٍ، وفي عام ألف وسبعمئة وسبعة وثلاثین حدث زلزال في الھند أودى 

اة مئة وثمانین ألفاً، وفي عام ألف وتسعمئة وثلاثة وعشرین حدث زلزال في الیابان أودى بحیاة مئة بحی

ألف، وفي عام ألف وتسعمئة وستة وسبعین حدث زلزال في الصین أودى بحیاة مئة ألف، وحدث زلزال 

  بإیطالیا أودى بحیاة خمسة وثلاثین ألفاً، ثوانٍ معدودة.

  ) ﴾١اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ( ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ 

  ( سورة الحج)
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سألوا عالماً كبیراً من علماء الزلازل: ھل یمكن بما أوتینا من علم متقدم أن نتنبأ بالزلزال قبل وقوعھ   

ھ یشعر بالزلزال ولو بربع ساعة ؟ قال: لا، إلا أن حیوانات كثیرة في مقدمتھا من یضرب المثل بغبائ

قبل وقوعھ بربع ساعة، ذلك لأن ھذه الحیوانات لیست مكلفة كالإنسان ولیست مقصودة بالزلزال. قال 

  تعالى:

نْسَانُ ا وَحَمَلَھَا ا﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  لإِْ

  ) ﴾٧٢إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً (

  ( سورة الأحزاب)

  ما ھذه الزلازل في الأرض إلا نماذج مصغرة ومحدودة عن الزلزال العظیم یوم القیامة:

  قال عز وجل:  

  ) ﴾١﴿ إذَِا زُلْزِلتَْ الأْرَْضُ زِلْزَالَھَا(

  ( سورة الزلزلة)

كاً ش   كتْ تحرُّ دیداً واضطربت، زلزالھا العظیم والكبیر والأخیر، الذي لیس بعده زلزال، زلزلت أيْ تحرَّ

  وذلك عند قیام الساعة، وما ھذه الزلازل في الأرض إلا نماذج مصغرة ومحدودة:

  ) ﴾٢﴿ وَأخَْرَجَتْ الأْرَْضُ أثَقْاَلَھَا(

  ( سورة الزلزلة)

ھو الإنسان، المخلوق الأول الذي خلق لجنة عرضھا السماوات والأرض، لأنھ قبل حمل الأمانة فسخر   

ً منھ، وجعلھ خلیفتھ في الأرض، فإنْ سما عقلھ على  الله لھ ما في السماوات وما في الأرض جمیعا

  شھوتھ كان فوق الملائكة، وإنْ سمتْ شھوتھُ على عقلھ كان دون الحیوان:

نسَانُ مَا لَھَا(﴿ وَقاَلَ ا   ) ﴾٣لإِْ

  ( سورة الزلزلة)

  تعجباً وخوفاً:  

  ) ﴾٤﴿ یوَْمَئذٍِ تحَُدِّثُ أخَْبَارَھَا(

  ( سورة الزلزلة)

  ما عملھ الإنسانُ على وجھ الأرض من خیر أو شر:  

  ) ﴾٥﴿ بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لَھَا(

  ( سورة الزلزلة)



15 

ظاھرة الزلازل . -النزعة الإنسانیة في الإسلام    

  أقْدَرَھا على الكلام، وأذِن لھا فیھ، وأمرھا بھ:  

  ) ﴾٦﴿ یوَْمَئذٍِ یصَْدُرُ النَّاسُ أشَْتاَتاً (

  ( سورة الزلزلة)

فرادى، متفرقین، فلا تجمعات، ولا تكتلات، ولا تناصر على باطل، ولا ھیمنة، ولا غطرسة، ولا   

  تعالي.

  فضل سورة الزلزلة:  

  قال عز وجل:  

  ) ﴾٦٥نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِمُّناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ(﴿ الْیَوْمَ 

  ( سورة یس)

  قال تعالى:  

  ) ﴾٧)فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ (٦﴿ لِیرَُوْا أعَْمَالَھُمْ(

  ( سورة الزلزلة)

ةٍ، وھي الجزء الذي لا یتجزأ:   أيْ مقدار ذَرَّ

ةٍ شَرّاً یرََه(٧﴿ خَیْراً یَرَه(   ) ﴾٨)وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة)

یجد جزاءه وعاقبتھ، وردَ مِن حدیث عبد الله بن عمرو الذي أخرجھ أبو داود والنسائي وابن حبان   

ِ بْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:والحاكم وصححھ عَنْ عَبْدِ �َّ ِ صَلَّى �َّ   نِ عَمْرو قَالَ: أتَىَ رَجُلٌ رَسُولَ �َّ

ِ، فَقاَلَ: اقْرَأْ ثلاََثاً مِنْ ذَوَاتِ الر، فَقاَلَ: كَبرَُتْ سِنيِّ وَاشْتدََّ قلَْبيِ وَ  غَلظَُ لِسَانِي، ((أقَْرِئنْيِ یاَ رَسُولَ �َّ

 اً مِنْ ذَوَاتِ حامیم، فقَاَلَ مِثلَْ مَقاَلَتِھِ فَقاَلَ: اقْرَأْ ثلاََثاً مِنْ الْمُسَبحَِّاتِ، فقَاَلَ مِثلَْ مَقاَلتَھِِ،قاَلَ: فاَقْرَأْ ثلاََث

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ  ِ أقَْرِئنْيِ سُورَةً جَامِعةًَ، فأَقَْرَأهَُ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ جُلُ: یاَ رَسُولَ �َّ ذَا زُلْزِلَتْ الأْرَْضُ مَ إِ فَقاَلَ الرَّ

جُ  جُلُ: وَالَّذِي بعََثكََ باِلْحَقِّ لاَ أزَِیدُ عَلَیْھَا أبَدَاً، ثمَُّ أدَْبرََ الرَّ لُ، فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى حَتَّى فَرَغَ مِنْھَا، فقَاَلَ الرَّ

تیَْنِ)) وَیْجِلُ مَرَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: أفَْلحََ الرُّ َّ�  

ِ بْنِ عَمْرو] [أبو داود   والنسائي وابن حبان والحاكم وصححھ عَنْ عَبْدِ �َّ

عشرة أشیاء ضائعة لا ینتفع بھا: علم لا یعمل بھ، وعمل لا إخلاص فیھ ولا اقتداء، ومال لا ینفق منھ   

فلا یستمتع بھ جامعھ في الدنیا ولا یقدمھ أمامھ إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إلیھ 

الأنس بھ، وبدن معطل عن طاعتھ وخدمتھ، ومحبة لا تتقید برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت و

معطَّل عن استدراك فارط أو اغتنام برٍِّ وقرُْبة، وفكرٌ یجول فیما لا ینفع، وخدمةُ من لا تقربك خدمتھ إلى 
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وھو أسیر في قبضتھ، ولا  الله ولا تعود علیك بصلاح دنیاك، وخوفكُ ورجاؤك لمَن ناصیتھ بید الله،

  یملك لنفسھ ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاة ولا نشوراً.

أعظم ھذه الإضاعات إضاعتان وھما أصل كل إضاعة ؛ إضاعة القلب وإضاعة الوقت، فإضاعةُ القلب   

الھوى وطول مِن إیثار الدنیا على الآخرة، وإضاعةُ الوقت مِن طول الأمل، فاجتمع الفسادُ كلُّھ في اتباع 

  الأمل، والصلاحُ كلھ في اتباع الھدى والاستعداد للِقّاء، والله المستعان.

تھ فیھا إلى الله لیقضیھا لھ، ولا یتصدى للسؤال لحیاة    ن تعرِضُ لھ حاجة فیصرف رغبتھ وھمَّ العجب ممَّ

لبُ لم یشعر قلبھ من موت الجھل والإعراض، وشفائھ مِن داء الشھوات والشبھات، ولكن إذا مات الق

  بمعصیتھ.

نوا، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم،  أیھا الأخوة الأحباب إني داع فأمِّ

ومن وُحُولِ الشھوات إلى جنات القربات، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بلقیاك، ولا تشقنا 

ي قدرك، حتى لا نحب تعجیل ما أخرت، ولا تأخیر ما بالبعد عنك، اختر لنا في قضائك، وبارك لنا ف

عَّجلت، ألزمنا سبیل الاستقامة لا نحید عنھا أبداً، واھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، 

نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزیمة على الرشد، والغنیمة من كل بر، والسلامة من كل 

اة من النار، اغفر للمسلمین والمسلمات، وألف بین قلوبھم، وأصلح ذات بینھم، أثم، والفوز بالجنة والنج

واھدھم سبل السلام، وجنبھم الفواحش والآثام ما ظھر منھا وما بطن، اللھم أصلح شباب المسلمین 

برحمتك یا أرحم الراحمین، وأصلح النساء المسلمات واجعلھن تقیات، عفیفات، طاھرات، اللھم أنزل 

  ن خیرات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واسق عبادك العطشى یا رب العالمین.علینا م

 


